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			للمشيئة التي تُحركنا إليها،

			للمحترقين شوقًا إلى النهاية،

			للمهووسين بالمخلص، 

			للذين يظنون أن العلم مهدي هذا الزمان ومسيحه،

			إليكم جميعًا هللويا، 

		

		

			إشَارَةُ البَدءِ

			لا أعرف، كأني قد تذوقت تلك الحياة وذاك الفناء من قبل، كأني في محاولة جديدة لأسفاري القديمة، كأن شيئًا لا أفهمه يولد ببطء شديد.

			* * *

			لا علم لي بديمومتي، ولكني أنساب، أسبح ببطء كأنني سكونٌ داخل وهج فكرةٍ خرقاء، أسبح وأنا مفعم بالأمنيات أو الإشارات، أو كأن طاقةً من الأمنيات تسبح بلا هيئةٍ ولا وزنٍ ولا معنى، ولكنها تدرك، تدرك فقط أنها تسبح أو تتلقَّى إشاراتٍ بأنها تسبح. الآن تراودني ذكريات بعيدة لا أفهمها، كأن لي تاريخًا أجهلُه وحياة أُخرِجتُ منها، أو هي إشاراتٌ أتلقاها تخبرني أنها ذكرياتي، فأصدقها، تظهر فجأةً كالوميض أو تمر بسرعة شديدة عندما تأتي فكرةٌ أخرى لتمحوها.

			وأدرك أنني فكرة كامنة في عقلٍ يأبى أن يبوح بالأسرار دفعةً واحدة، عقلٍ يخطط ويدبر، وأنا جزءٌ من هذه الخطة، أدرك أنني ماضٍ وحاضرٌ ومستقبل، محصور بين عوالم أجهلها، وقدرتي قاصرة عن تفسير ما يحدث أو ترتيب تلك الذكريات أو الإشارات التي أتلقاها وأشيِّدها في محيط استعدادي كي أعرف مصدرها.

			وأدرك أنني أسبح هنا وأيضًا في مكانٍ آخر مجهول، كأن ثمة شيئًا يتكرر مرارًا لهدفٍ لا أستطيع بلوغه في كل مرة، ولست أنا المسؤول على أي حال، ثمة حياة تتجلى لي في إشاراتٍ تقودني إلى أمنيات مستحيلة وتفرض نفسها من تلقاء نفسها لتكتمل الفكرة.

			أنا لا شيء، تائه، مشرَّد، مسحوق في عدمي، ولكنَّ ثمة فكرةً خرقاء تداعب حلمًا قديمًا لا أعرف من زرعه داخلي، ربما هذا مهدي، ربما هذا فنائي، ربما أتكبَّد عناءَ شيءٍ أجهله عن قصد.

			وفجأةً اخترقني نداءٌ غريب لم أكن أتوقعه البتة، نداءٌ عن الاستدعاء والحضور، ولا علم لي بمصدره. ربما أنا مصدر هذا النداء؟! ولكنَّ ارتباكي أو عدم استعدادي أرسل إشارةً واضحةً وحاسمة بأني لست مستعدًّا لأي شيءٍ على الإطلاق، وأنا ما زلت في طور التكوين.

			تلك هي البداية على أي حال.

			* * *

			ثم صرت هنا، حيث يعيش البشرُ رغم كل ما يهدد حياتهم، وحيث سأعيش أنا أيضًا.

			* * *

			

		

الطَّبَقَةُ العُليَا

			أنا أنتمي إلى الطبقة العليا على نحوٍ ما، وكنت أدرك أنني صديقٌ مخلص، وكاتمُ أسرارهم الوفي، كما وصفوني، الطبقةُ العليا التي تفعل كل ما هو عنصري وأناني على نحوٍ بشع، والتي استغلت غضب الطبيعة المستمر وانتشار أخبث الأوبئة والأمراض لِصُنع روبوتاتٍ تخدمها وتحميها من موتٍ هو آتٍ لأيِّ بشري لا محالة، فعزلت نفسها بنفسها، وتعاملت مع أي بشري دون الطبقة العليا بدونية واحتقارٍ شديد، كما يتعامل البشري مع الصرصار، فقد تعاملوا معه على أنه الوعاء الذي يحمل وينشر كل وباءٍ ومرضٍ جديد يظهر بينهم، ويجعل الحياة أكثر بؤسًا، واستبدلوا به دون رحمة أو أي شعور إنساني الإنسانَ الآليَّ الذي راح يأخذ مكان البشري وغير البشري في كل شيءٍ بين هذه الطبقة، حتى في الهيئة، إلى درجةٍ لا تستطيع أن تميِّز بها الخروف الآلي عن الخروف ذي اللحم والشحم. فصارت الشرطة والحراسات الخاصة والأطباء والمهندسون والمعلمون ومصممو الأزياء والسائقون والطباخون، وكل ما يخطر للبشري على بال، صار إنسانًا آليًّا لخدمة الطبقة العليا، حتى وسائل الترفيه صارت آلية: كفرق كرة القدم، وكرة السلة، والتنس، والعدو، وعازفي الموسيقى، والمغنِّين، والرسّامين، والراقصين، والممثلين، والمذيعين، وعارضي الأزياء، حتى المومسات اللاتي يُشبِعن الرغبات في المواخير، صرن من الروبوتات، فلم يعد للبشري مكانٌ وسط تلك الطبقة على الإطلاق.

			وهوس تلك الطبقة بالتميُّز والانفراد جعلها تتجاوز كل الانحرافات البشرية التي عُرِفَتْ عنهم منذ أن وطأت أقدامهم تلك الأرض، كما لو أنهم متفرّدون حتى في انحرافاتهم وشذوذهم عن أي انحرافٍ أو شذوذٍ عرفته البشرية من قبل، وبدا ذلك جليًّا في مظهرهم الخارجي وإسرافهم في عمليات التجميل التي وصلت إلى حد الجنون، إذ لم يعد بوسع المرء في تلك الطبقة، وبخاصة النساء، أن يكتفي بتبييض الأسنان وإزالة الشعر والكلف والنمش والانتفاخات الدهنية بالجفون والسيلوليت من الأرداف والأفخاذ، ونفخ الشفاه والخدود، ومحو تجاعيد الوجه والهالات السوداء، وتصغير الأنف والخصر، وتكبير أو تصغير الثدي والأرداف، ونحت الجسم على نحوٍ مثير، أو اعتبارهم ضمن معايير الجمال من الأساس. فلم يعد البوتكس والفيلر والميزوثيرابي والبلازما وعدسات الأسنان اللاصقة وتقنية الليزر كافية، ولم تعد ابتسامة الأرنب والشفاه الممتلئة والصدور العامرة والمؤخرات الرجراجة مثيرة على الإطلاق. لقد تجاوز الأمر أن تكتفي نساء الطبقة العليا بجعل مظهرهنَّ مثيرًا وحيويًّا، ينبض بالشباب والجمال البشري المعهود وحسب، بل صارت تلك فكرةً قديمة وخرقاء عن الجمال والشباب والحيوية، وربما تُشبِع رغبات العامة من الناس والصعاليك والمعاقين والمنبوذين، أو بالأحرى الطبقة السفلى، بعدما صارت عمليات التجميل هوسًا بشريًّا جماعيًّا في تغيير مظهرهم الخارجي بشتى الطرق، والتمرد على الخلقة التي وُلِدوا بها. إذ بدا وكأن الجمال غريزة لا بدَّ أن يمارسها البشري، وليست مجرد رغبة يحتاج إليها. ولم يكن هذا الانحراف في مفهوم الجمال لدى الطبقة العليا وليدَ اللحظة، بل هو نتاج انحرافٍ في السلوك البشري نحو التميّز والانفراد الذي راح يتغير ويتصاعد من وقتٍ إلى آخر، متأثرًا بالأذواق والأمزجة، حتى صارت معايير الجمال تحت وطأة ما يطرأ على الخاطر، لا الفطرة. فلم يعد للجمال معايير محددة من الأساس، ولم يعد هناك مظهرٌ ثابت تألفه الروح وترتاح له النفس، بل راحت تتغير معايير الجمال كموضة الأزياء، وتبدو في كل مرةٍ كفكرةٍ رائعة، فصار الاهتمام بالجمال وتفاصيله المملة تلقائيًّا ويفوق الخيال على نحوٍ بشع.

			ووصل الصراع بين نساء الطبقة العليا إلى تغيير هيئتهنَّ إلى هيئة الحيوانات والطيور، وما شاع عن الملائكة والشياطين. فلا عجيب بين نساء تلك الطبقة أن يجعلن آذانهنَّ كآذان القطط والأرانب، وكذلك الأنوف والشفاه، أو أن يجعلن لهنَّ قرونًا كقرون الغزلان، أو ذيلًا كذيل الخيل والقطط والنمور والثعالب، أو أن يبترن أصابعهنَّ ليقل عددها كالحيوانات أو الطيور أو الشياطين، أو أن يجعلن أسنانهنَّ من اللؤلؤ أو الماس أو الكهرمان أو غيرها من الأحجار الكريمة، أو أن يجعلن ألسنتهنَّ كألسنة الثعابين والأفاعي، أو أن يجعلن في أكتافهنَّ أجنحة، كأجنحة الفراشات أو كأجنحة الملائكة والشياطين وما شاع عنهم، أو أن يقلِّدن شخصيات القصص المصوَّرة المنتشرة بين شبان وفتيات تلك الطبقة، بأن يجعلن خصورهنَّ شديدة الضيق، وعيونهنَّ شديدة الاتساع، كما الدمية التي تجمع في خلقتها بين الإنسان والحيوان. والحقيقة أن المال والطب كانا يلبِّيان احتياجات تلك الطبقة من الهوس والجنون البشري بكل بساطة، تلك الطبقة التي تتعامل مع الحيوانات والطيور وخيال الفنانين عن الملائكة والشياطين ككتالوج لتغيير مظهرهنَّ الخارجي.

			ونساء تلك الطبقة كُنَّ ينتظرن الحفلات الليلية الساحرة ليتباهين فيما بينهنَّ، لا بالأوشحة الحرير والمعاطف الفرو والأحذية ذات الكعب العالي والفساتين الليلية العارية وشذى العطور الجذابة والحلي المدهشة من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة النادرة - رغم أن هذا التباهي كان حاضرًا بينهنَّ وبقوة ومصدرًا للسخرية أيضًا - فإن التباهي الحقيقي فيما بينهنَّ يكمن في مظهرهنَّ الجديد بعد عمليات التجميل، وبالطبيب الآلي الذي أتقن وضع ذيل ذلك النمر فوق مؤخرتها بحيث يبدو وكأنه طبيعي، أو بتركيب أجنحة كبيرة تُحاكي أجنحة الحشرات والطيور المدهشة على أكتافهنَّ، أو ببتر بعض أصابع الكف لتكون أربعة أو ثلاثة لتبدو أكثر رقةً وجاذبيةً من الرجال، أو بفكّها الجديد المدبب كفك الثعلب، أو بفرو الأرنب أو الثعلب الذي زرعته على ظهر كفها أو ذراعها لتبدو أكثر رقة، أو بوضع غشاء شفاف رقيق ما بين يديها وإبطها ليحاكي جناح الوطواط، أو بتغيير شكل أسنانها. ولكن كان الأغرب والأبشع بين نساء الطبقة العليا على الإطلاق هو عمليات بتر اللسان لتغيير شكله على نحوٍ مخيف، فلم أرَ امرأةً واحدة من الطبقة العليا تركت لسانها على حاله، جميعهنَّ بترن أطراف ألسنتهنَّ على هيئة أشكال مدهشة، والحقيقة أن ذلك كان يجعل مظهرهنَّ شديد الغرابة على نحوٍ مخيف.

			وكما كُنَّ يتباهين بالمظهر الجديد بعد عمليات التجميل، كُنَّ أيضًا يسخرن من بعضهنَّ على نحوٍ فظ، وربما يصل إلى حد القطيعة إذا لم يكن المظهر الجديد باهرًا ولائقًا وجذابًا أو منفرًا على نحوٍ بشع. وكُنَّ يُطلقن اسم «الفضائي» على تلك الحالات النادرة التي تفشل في الحصول على مظهرٍ باهرٍ ولائق، رغم أن مظهرهنَّ جميعًا يوحي بهذا الاسم - الفضائي - فإنهنَّ كُنَّ يميزن بدقةٍ ومهارةٍ شديدة أكان المظهر الجديد مدهشًا وجذابًا أم متوقعًا ومنفرًا. والحقيقة أن التباهي والسخرية كانتا حافزًا لنساء تلك الطبقة والدافع لاستمرارهنَّ في ذلك الجنون البشري، لدرجة أنهنَّ كُنَّ يطلبن تزاوج فصائل مختلفة من الحيوانات لإنتاج أشكال جديدة وغريبة تثير فضولهنَّ، ويقلّدنها إذا ما أعجبتهنَّ، مثلًا: ماذا ستنجب الظبية إذا تزوجت الزرافة؟ الأرنب إذا تزوج القطة؟ الحمام إذا تزوج البوم؟ النمر إذا تزوج الثعلبة؟ الذئب إذا تزوج اللبؤة؟ المرأة إذا تزوجت شيطانًا؟ كما كُنَّ يطلبن من الرسامين الآليين تصميم هيئات جديدة مثيرة من وحي الخيال الاصطناعي أيضًا لتثير فضولهنَّ، كما كُنَّ يستدعين الروحانيين أصدقاء الشياطين من البشر ليصفوا لهنَّ أشكال الشياطين ليقلّدنها.

			ورجال تلك الطبقة كان يروقهم هذا الانحراف على نحوٍ ما، صحيح لم يكن على النحو الذي يُشبِع شهواتهم ورغباتهم ويمحو ذلك الشعور الممل والمتكرر القابع في أعماقهم كلما أفضوا شهوتهم، ولكنهم كانوا يرون الأمر مثيرًا وجذابًا، ويحرِّك شيئًا ما داخلهم، أن يضاجع رجلٌ امرأةً تنتحل شكل النمر وهي تداعبه بذيلها، أو أن تعانقه بجناحيها وتطوِّق رقبته بذراعيها الذي نبت فيه شعر الأرنب الأبيض، أن يضاجع حيوانًا أو ملاكًا أو حتى شيطانًا يعرف كيف يغريه ويحرك شعوره بمهارةٍ شديدة، هي قمة المتعة لرجال الطبقة العليا، وبخاصة بعدما تلاشت لديهم - أو ربما تلاشت من الوعي الجمعي لتلك الطبقة - الرغبة بمفهومها الغريزي.

			وبالتأكيد رجال الطبقة العليا لم يسلموا أيضًا من ذلك الجنون. صحيح لم يبتروا أصابع اليد أو القدم أو اللسان، ولم يضعوا أجنحةً مدهشة أو قرونًا عجيبة أو ذيولًا مثيرة، لكنهم اكتفوا بزراعة شعر الرأس واللحى والحواجب بفرو الحيوانات المدهشة المحببة لديهم، كالثعالب والقطط الكبيرة. ولا أعرف كم قتلوا من الثعالب والقطط الكبيرة حتى يزرعوا شعورهم ولحاهم وتلك الحواجب المدهشة بهذه الطريقة المثيرة؟! كما بتروا صوان الأذن على شكلٍ دائري ليجعل مظهرهم شديد القسوة، ومحوا التجاعيد، ونتفوا الحواجب بعنايةٍ شديدة، ووضعوا مساحيق الوجه على نحوٍ يحافظ على مظهرهم الرجولي، ولكنهم بلا استثناء كانوا يغيِّرون شكل عضوٍ من أعضائهم على نحوٍ جنوني ومدهش، يغيِّرون مظهر ذلك العضو كل حين، ليثير فضول نسائهم. ولن نخوض في ذلك الأمر، إذ ربما يثير فضول البشري، لكنه لا يثير فضولي على أي حال.

			ما أريد قوله إن رجال ونساء الطبقة العليا يشتركون في مظهرٍ مدهشٍ ومثير عن قصد، لا بغاية الجمال التي تتغير معاييرها كل حينٍ في تلك الطبقة كما تتغير الأزياء، بل بدافع رغبةٍ ملحّة أن يصيروا مختلفين عن الطبقة السفلى في كل شيءٍ رغم العزلة، أو بالأحرى لم يرتاحوا لفكرة أن تكون الطبقة السفلى مثيلًا للطبقة العليا، حتى إن كانت في الهيئة الشكلية، رغم أنهم من الجنس نفسه.

			* * *

			

		

الطَّبَقَةُ السُّفْلَى

			الطبقةُ السفلى هم الفقراءُ والمنبوذون والمعاقون من البشر، أو بالأحرى أيُّ بشريٍّ لا ينتمي إلى الطبقة العليا، وربما عددُهم يصل إلى خمسةَ عشرَ مليارَ سافلٍ، تصنع وتبيع لهم الطبقةُ العليا الغذاءَ والماءَ والدواءَ، ولكنهم - أي الطبقة السفلى - لم يعودوا كما كانوا في الماضي يقبلون الفقرَ بتواضع، والمرضَ والقبحَ والإعاقةَ بصدرٍ رحب، فلم يعد أحدٌ في هذه الطبقة يقبل أن يكون قبيحًا أو معاقًا، ولم يعد بوسع المرء فيها أن يقبل شيئًا لا يطيقه، أو بالأحرى لم يعد يقبل الفقرَ والنبذَ والقبحَ والإعاقةَ. كانت لديهم رغبةٌ ملحَّة في أن يستمتعوا بالحياة كما تستمتع بها الطبقةُ العليا، تلك الطبقة التي تُسبِّب لهم مأزقًا نفسيًّا رهيبًا وغايةً لا بد من بلوغها، وكان الحرمانُ والكرهُ والفقرُ والجهلُ والظلمُ يضغطون عليهم ضغطًا مدهشًا وبكل السبل، وهذا ما اضطرهم إلى تقليد سلوك الطبقة العليا ولكن على طريقتهم الخاصة، ولا سيما أن أخبارَ الطبقة العليا كانت تتسرَّب إليهم من وقتٍ إلى آخر، كما لم تعد لديهم الطاقةُ أو النيَّةُ لتصديق أي وعودٍ كاذبة عن المستقبل، ولم تعد لديهم الرغبة في سماع أي شيء عن الجنة الموعودة التي كانت سبيلَهم وغايتَهم يومًا ما، ولم يعد أحدٌ يتكلم عنها أصلًا أو يتمناها كما كانوا، بل صارت في طور التلاشي في الوعي الجمعي، ومحتها الذاكرةُ الانتقائيةُ من دون ندمٍ أو حسرةٍ إلى الأبد.

			ولم تعد تلك الطبقة تقبل إلا برغباتها واحتياجاتها الملحَّة، التي هي في الأصل نسخةٌ مشوَّهة من رغبات واحتياجات الطبقة العليا، ولكنهم كانوا يُمارسونها بوحشيةٍ شديدة أو بأبشع طريقةٍ ممكنة، حتى أصبح سرقةُ الجمال والكمال فيما بينهم أمرًا شائعًا، أو بالأحرى سرقةَ الأعضاء. فإذا أُعجبت امرأةٌ بثدي امرأةٍ أخرى لم تتردَّد لحظةً واحدة في أن تقطعَه لتستبدل به ثديَيها الضامرين الفارغين، وإذا وجد رجلٌ مبتورُ اليد أو الساق فرصةً أن يسرق ما ينقصه سرقه على الفور، حتى إن كان من صبيٍّ أو عجوزٍ أو مراهقةٍ أو حتى من امرأة، فلا يهم ممَّن يستكمل أعضاءه ما دام سينال يدًا أو ساقًا أو أيَّ عضوٍ ينقصه. فليس غريبًا في تلك الطبقة أن تجد رجلًا أسودَ أفطسَ الأنف وله يدٌ بيضاءُ هي في الأصل يدُ رجلٍ آخر أو ربما امرأة، أو أن تجد شيخًا له كفٌّ هي في الأصل كفُّ مراهق، أو أن تجد سيدةً لها ساقُ رجلٍ غزيرِ الشعر، أو أن تجد رجلًا بدينًا له ساقُ سيدةٍ نحيلة، أو أن تجد مراهقًا له كفُّ عجوزٍ تعاني الجدري. فالطبقةُ السفلى يسرقون أعضاءَ بعضهم على نحوٍ بشعٍ وقاسٍ لم تعرفه البشريةُ من قبل.

			ونساءُ تلك الطبقة - كما كان لديهنَّ الرغبة في محو الإعاقات والتشوُّهات الجسدية والمرضية كالآخرين - كان لديهنَّ أيضًا ميلٌ جارف إلى جمال المظهر وجاذبيته، فالأنثى أنثى بصرف النظر عن الطبقة التي تنتمي إليها، فهي تحب أن تكون دائمًا جميلةً كنساء الطبقة العليا، أو على الأقل تشعر بأنها ما زالت أنثى ومرغوبة، حتى إن كان من صعلوكٍ من صعاليك تلك الطبقة، فالأمر هنا يتعلق بغريزة الأنثى. فلا بأس إذا سرقت إحداهنَّ ثديين عامرين وثائرين بدلًا من ثدييها الفارغين المسترخيين، أو غيَّرت حلمتيها المُشقَّقتين الداكنتين بأخريين ناعمتين ورديَّتين، أو بدَّلت ساقًا مشعرةً أو يدًا مجعَّدة بأخرى ملساء صافية، أو رقَّعت جلدَ وجهها بجلد صبيةٍ لم تزل تحتفظ ببشرةٍ مشدودةٍ براقةٍ ناعمةٍ ذات مسامٍّ مغلقة لم تترك عليها الحياةُ آثارَها السيئةَ البذيئة. فربما تجد امرأةً من تلك الطبقة لها مؤخرةُ شابة، وحلمتان ورديَّتان صغيرتان لصبية، وساقان نحيلتان مُشعرتان لشابٍّ يافع، وكفَّان مجعَّدان لشيخ، أو تجد امرأةً خمريةَ اللون ولها يدُ أمهقَ وساقُ أبرصَ وثديان عامران سوداوان لزنجية، فالأمر هنا في الطبقة السفلى حقًّا شديدُ البشاعة.

			وكما أن عملياتِ التجميل هي شهوةُ الطبقة العليا التي لا تُقاوَم، فإن سرقةَ الأعضاء هي شهوةُ الطبقة السفلى التي لا تُقاوَم، يسرقون أعضاءَ بعضهم على نحوٍ بشعٍ وقاسٍ، كل عضوٍ لَك أن تتخيَّله في جسدٍ بشريٍّ، كانوا يسرقونه من بعضهم بأبشع طريقةٍ ممكنة، إمَّا ليمحوا إعاقتَهم الجسدية بأي شكلٍ، وإمَّا لتجميل ما تلف، من غير التفاتٍ إلى لونه أو حجمه أو شكله أو مدى انسجامه مع الجسد المضيف. وقد خلق ذلك أجسادًا شديدةَ الغرابة، بالغةَ البشاعة، سورياليةً في تلك الطبقة بلا استثناء.

			ولذلك كانت النساءُ - بمجرَّد أن يَحملنَ ويَلِدنَ ويتعلم الرضيعُ النطقَ ويفهم معاني الكلام - يُخفينَه عن أعين السافلين، حتى يشتدَّ عوده ويقوى جسدُه فلا يُسرَق منه شيء، ليقدر على الدفاع عن نفسه أو ليبيع من جسده ما يشاء بمقابل. ولكن، رغم تلك العاطفة المحمومة بدافع الغريزة، فقد كان من المدهش أن يكون السارقون لأعضاء الأبناء في أحيانٍ كثيرة هم الآباءَ أنفسَهم، يسرقونها مضطرين أو غير مضطرين.

			وأطباءُ تلك الطبقة كانوا يلبُّون رغباتهم البشعة مقابل المال أو أيِّ شيءٍ يطلبونه. فلك أن تتخيَّل رجلًا قبيحَ الوجه، خشنَ الصوت، رثَّ الملابس، مبتورَ الساق يتكئ على عكازٍ خشبيٍّ أكلته الشمسُ والسوس، ويحمل ساقًا بيضاءَ دافئةً عليها بقعُ دمٍ، سرقها لتوِّه من فتاةٍ نحيلة، أو بالأحرى بترها لتوِّه من فتاةٍ نحيلة، ويطرق بابَ الطبيب في منتصف الليل ويخبره أنه يريد أن يمشي على تلك الساق. أو أن تذهب امرأةٌ بدينة إلى طبيبٍ ليحيكَ في رأسها أذنَ رجلٍ ميت مكان أذنها المقطوعة، أو أن تسأله إن كان لديه أي أعضاءٍ يحتفظ بها في ثلاجته تنفعها، فيسألها عن المال أو ما يُغريه، فإذا أخرجت المال أو ما يُغريه من ذهبٍ أو أحجارٍ كريمة أو أيِّ شيءٍ مسروقٍ يدهشه ويُشاع أنه من الطبقة العليا، فعل ذلك على الفور، وإذا لم يكن معها شيءٌ أوصد البابَ في وجهها وهو ينعتها صارخًا بأقبح ما فيها.

			الأطباء هم أبالسة تلك الطبقة، ولا يستطيع أحد الاقتراب منهم أو أذيتهم، ولو حتى بكلمة فاحشة على سبيل المزاح، ويُعامَلون معاملة شديدة الاحترام والقدسية، كما كانوا يُعامِلون رجالَ الدين والسياسة في الماضي، فقد صنع أطباء تلك الطبقة لأنفسهم صورةً مقدسة يحيطها وهج القسوة والجبروت والاحتياج، وكان على الطبقة السفلى أن تحترمهم وتقدسهم ما داموا يلبون احتياجاتهم أو شهوتهم الجديدة. ومع ذلك، فإن من يمتهن الطب بين السافلين ليس بالضرورة أن يكون مناسبًا أو متفوقًا، وربما يكون فاشلًا، لأنهم يورثون مهنة الطب أبناءهم حتى لا تضيع السلطة والنفوذ بين السافلين. أما الأغرب من توريث مهنة الطب فهو انعدام الرغبة لدى السافلين في دراسة وتعلم تلك المهنة التي تجلب السلطة والنفوذ، وربما تعاملًا خفيًّا مع الطبقة العليا يجلب الكثير والكثير من المال، فالدراسة والتعلم شيء ممل وقاسٍ لا يطيقه أحد من السافلين على الإطلاق، لذلك كان من الصعب وربما المستحيل أن يقرر أحدٌ منهم أن يكون طبيبًا، إلا إذا كان مغامرًا وصبورًا ومحبًّا للسلطة والنفوذ، وقبل كل ذلك يُـقبَل من نادي الأطباء أنفسهم بعد أن يتأكدوا من تعلمه مهنة الطب والولاء والطاعة للنادي والأطباء، حتى تظل قدسيتهم وهيبتهم بين السافلين. وبالطبع هذا لم يحدث مطلقًا، وعلى الأرجح لن يحدث.

			مرةً فعلها شاب كان يريد أن يسرق كُفوفًا ذات أصابع نحيلة كان يحتفظ بها الطبيب في ثلاجته ليهديها إلى حبيبته، أو كما شاع أنها حبيبته، إذ إن أغلى وأثمن ما يمكن أن يهديه بشري ينتمي إلى الطبقة السفلى ليعبر عن حبه هو عضو يحتاج إليه بشري آخر. كان يريد هذا الشاب أن يهدي تلك الكفوف ذات الأصابع النحيلة إلى حبيبته وهو راكع يطلب منها الزواج حتى أبد الآبدين، من تلك الأنثى التي ترفض أن تكون رفيقة شاب مغامر يحبها إلى هذه الدرجة، يعادي الأطباء ويتسلل إلى بيتهم الحرام، مستهينًا بقدسيتهم، ليهديها كفوفًا ذات أصابع نحيلة. وبينما هما يتشاجران - الشاب والطبيب - قتل ذلك الشاب السارق الطبيب دون قصد، وفرَّ هاربًا، فثار الأطباء على مقتل زميلهم وامتنعوا عن إجراء أي جراحة حتى يأتي إليهم ذلك القاتل طوعًا أو كرهًا، وأعلنوها دون حياء أو رحمة، وقالوا:

			- اذهبوا إلى الأطباء الآليين عند الطبقة العليا لتلبية احتياجاتكم، نحن في اعتبار العدم ما دام ذلك القاتل لم يحصل على الجزاء.

			ولم يمر أسبوع على اعتصام أطباء الطبقة السفلى حتى وشى والد ذلك الشاب القاتل بابنه مقابل قضيب مراهق.

			وهذا التشوه العضوي لدى الطبقة السفلى خلق نوعًا من التشوه الغريزي بينهم، فلم يعد بوسع المرء في هذه الطبقة أن يعرف الهُويَّة الجنسية للآخر الذي لديه رغبة ملحَّة تجاهه، رجلًا كان أم امرأة، ذكرًا أم أنثى، شابًّا أم شيخًا، ممَّا خلق انحرافًا جنسيًّا غير معهود لأي بشري في تلك الطبقة، بعدما تلاشت دون وعي سماتُ الانجذاب بين الرجل والمرأة، وصار الأمر عاديًّا أن يطأ أحدُهم رجلًا بساقي امرأة ويديْ مراهقة، ما دام ينجذب إلى تلك السيقان والأيدي، أو بالأحرى لم يعد الأمر ذا أهمية بينهم، بعدما كانوا في وقت مضى يخجلون ويحاربون من كانت لديه ميول من ذات النوع، من ذكر أو أنثى. إنه شيء قاسٍ تمر به تلك الطبقة، بدَّد بداخلهم إنسانيةً ترتكن بالأساس إلى الطبيعة النفسية والجسدية التي تخلق نوعًا من السلام والأمن النفسي، والمدهش أن تلك الطبقة تجيد الحيل في تبرير انحرافاتها.

			ورغم انحرافات الطبقة السفلى المدهشة، فإن هناك أقلية بشرية من تلك الطبقة ظلَّت على هيئتها الطبيعية دون عمليات تجميل أو سرقة أو تبديل، وظلوا على الهيئة البشرية المعهودة، وعُرِفوا باسم الربانيين. ولعلَّ الدافع لدى هؤلاء الربانيين لعدم تغيير مظهرهم الخارجي والانسياق خلف تلك الرغبة هو الوازع الديني، أو ربما كانت لديهم دوافع أخرى غيره، لكني لم أعرف لهم دافعًا غيره، بدا وكأنهم أقلية شديدة من البشر تعيش على كوكب آخر. وفي سبيل ذلك لم ينجوا من محاولة سرقة الأعضاء المستمرة، إلا أنهم كانوا دائمًا تحت حماية الشرطة الآلية بتعليمات من الطبقة العليا، لفكرة بدت خبيثة وصالحة في آنٍ واحد، وهي حماية أجساد الربانيين الطبيعية للحفاظ على النوع كما هو، وأيضًا ليكونوا المرجع وقت الحاجة إلى جسد بشري طبيعي إذا ما احتاجت تلك الطبقة شيئًا طبيعيًّا من أجساد البشر، وبخاصة فيما يخص أمور الإنجاب لديهم، لأنه بلا شك هوسُ الطبقة العليا وانحرافاتها خلق أعراضًا جانبية وأمراضًا من شأنها إبادتهم تمامًا. فما كان عليهم من كبح أي شيء يمنع رغباتهم من الحياة على طريقتهم الخاصة، وكانت حماية الربانيين هي السبيل الوحيد لذلك.

			وكانت الشرطة الآلية طبعًا تحمي الطبقة العليا من الطبقة السفلى ومن الشرطة البشرية التي تحمي الطبقة السفلى من بعضها بعضًا، وأيضًا لكبح أي طموحات من شأنها صُنع ثورة أو شيوع أي أفكار تغيِّر الوضع. وظلَّت الشرطة الآلية لغزًا كبيرًا للسافلين، إذ لم يكن أحد يراهم على الإطلاق أو يعرف هيئتهم، رغم أنهم يعيشون بين السافلين، لكنهم كانوا يرتدون ملابس تخفي هيئتهم تمامًا، كأنهم يرتدون المرآة التي تعكس أي شيء يقع عليها، ومحال أن تشعر بوجودهم إلا إذا خالفت القوانين، كأن يعتدي أحد على الربانيين، أو يسعى لإشاعة الفوضى ضد الطبقة العليا عبر التجمعات السرية، أو رسم جرافيتي، أو وضع ملصقات ورقية محرضة على الجدران. ومن يخالف ذلك، حينها فقط يشعر السافلون بوجودهم، عندما يجدون أجسادًا خفية في منتهى القوة تفتك باللصوص والثوريين في اجتماعاتهم السرية فتكًا، ويقشرون الجدران ليمحوا أي عبارات محرضة وينزعوا أي ملصقات ثورية. كانوا أشبه بالمخلوقات السماوية ذوات الأجنحة التي في الكتب القديمة المقدسة للسافلين، ويسمونهم الملائكة، ولتأكيد قوتهم وقسوتهم والخوف منهم أشاعت الطبقة العليا عن هيئتهم وصفاتهم ما يدهش العقول ويفتت القلوب، حتى زرعت الرهبة والحيطة في نفوس السافلين.

			ولم يستطع أحد حصرهم، فهم في كل مكان، وفي كل بيت، وفي كل شارع، وكان الربانيون يعلمون ذلك جيدًا، لكنهم لم تكن أمامهم أي حيلة لحماية أنفسهم من الطبقة السفلى التي تُكنُّ لهم كراهيةً شديدة، وتنظر إليهم بشبق الحرمان كما لو أنهم يحركون بداخلهم غريزة جديدة لم تعرفها من البشر سوى الطبقة السفلى. لذلك ما كان عليهم إلا الاستسلام واللجوء إلى الشرطة الآلية السرية وقت الحاجة، وما كان عليهم إلا ممارسة شعائرهم وطقوسهم فقط، في هدوء وسلام دون تمرد لإحياء حلم قديم لديهم بأن تعتنق الطبقة السفلى والطبقة العليا ما يعتنقه الربانيون، لتكون لهم السيادة التامة. وظلَّ الوضع هكذا منذ أن عزلت الطبقة العليا نفسها، ولم يعد أحد من البشر يراها مطلقًا، وكل ما تعرفه الطبقة السفلى عن الطبقة العليا هو ما تريد تلك الطبقة أن تمرره للسافلين عبر الشرطة الآلية السرية، حتى تظل هي الغاية والسبيل والحلم الذي لا بدَّ من بلوغه، وهو أن تكون واحدًا من الطبقة العليا وتعيش بينهم، لترى ما لا يمكن أن تراه إلا هناك، وتسمع ما لا يمكن سماعه إلا هناك.

			* * *
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